
 
 

 السعادة الحقيقية 

الحمد لله رب العالمين، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده  
بمشيئة الله   اليوم  وبعد: حديثنا  أجمعين  آله وصحبه  وبارك عليه وعلى  اللهم صل وسلم  ورسوله، 

وتوفيقه عن السعادة، ولا شك أن جميعنا ينشد ويطلب السعادة مع اختلاف الأفكار والمبادئ   تعالى
حول مفهوم السعادة، وقد عرفّها أهل العلم بأنها: شعور داخلي يحسه الإنسان بين جوانبه، ويتمثل 

لسلوك  في: سكينة النفس، طمأنينة القلب، انشراح الصدر، وراحة الضمير والبال نتيجة لاستقامة ا
إلا   جاءت  ما  التي  الإسلام  رسالة  تحققه  إنما  ذلك  وكل  الإيمان،  بقوة  المدفوع  والباطن  الظاهر 
لسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة؛ فحينما ننظر إلى الهدف من بعثة نبينا سيدنا محمد صلى الله  

ى، ومن الجهالة  عليه وسلم نجد أنه إخراج الناس من الشقاء إلى السعادة، ومن الضلالة إلى الهد 
يِّينَ رَسُولًا مِنأهُمأ   مُِّ إلى العلم، ومن الظلمات إلى النور كما قال رب العالمين:} هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأأ

لُ لَفِي ضَلَالٍ  مَةَ وَإِنأ كَانُوا مِنأ قَبأ  (.2ينٍ{)الجمعة:مُبِ يَتألُو عَلَيأهِمأ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمأ وَيُعَلِّمُهُمُ الأكِتَابَ وَالأحِكأ

أحبتي في الله: إن لفظ السعادة لم يرد في القرآن الكريم كله إلا في سورة هود في قول الله تعالى:}  
نِهِ ۚ فَمِنأهُمأ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ   سٌ إِلاَّ بِإِذأ مَ يَأأتِ لَا تَكَلَّمُ نَفأ  وَشَهِيقٌ  لَهُمأ فِيهَا زَفِيرٌ يَوأ

الٌ لِمَا يُرِيدُ وَأَمَّ  ضُ إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّ َرأ مَاوَاتُ وَالأأ ا الَّذِينَ سُعِدُوا خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّ
رَبُّكَ  شَاءَ  مَا  إِلاَّ  ضُ  َرأ وَالأأ مَاوَاتُ  السَّ دَامَتِ  مَا  فِيهَا  خَالِدِينَ  الأجَنَّةِ  ذُوذٍ فَفِي  مَجأ غَيأرَ  عَطَاءً   ۖ 

(، وهذا إن دل فإنما يدل على أن السعادة الحقيقية في الفوز بالجنة، والنجاة من  108-105{)هود:
النار. يخطئ بعض الناس حين يظن أن السعادة في المال، أو الأولاد، أو النساء، نعم هذا كله من  

الدنيا، وما عند الله خير وأبقى،   الحياة  الجنة  وأم  -زينة  الذين سعدوا ففي  السعادة  -ا  تلك هي   :
الدنيا والآخرة كما قال رب   فبه تسعد في  بعملك الصالح؛  الجنة  إلى  الجنة، والطريق  الحقيقة في 

زِيَنَّ  وَلَنَجأ طَيِّبَةً  حَيَاةً  يِيَنَّهُ  فَلَنُحأ مِنٌ  مُؤأ وَهُوَ  أُنأثَىٰ  أَوأ  ذَكَرٍ  مِنأ  صَالِحًا  عَمِلَ  مَنأ  رَهُمأ  هُ العالمين:}  أَجأ مأ 
مَلُونَ {)النحل: سَنِ مَا كَانُوا يَعأ ( تسعد في دنياك، وتسعد في آخرتك بالجنة التي فيها ما لا  97بِأَحأ

عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأعظم من كل ذلك أن تنعم برؤية وجه رب 
لا ذهبها، ولا قصورها، ولا حورها، العالمين في الجنة؛ فنعيم الجنة الحقيقي ليس لبنها، ولا خمرها، و 



 
 

رَبِّهَا   إِلَىٰ  نَاضِرَةٌ  مَئِذٍ  يَوأ وُجُوهٌ  وعلا:}  جل  قال  كما  ربها  وجه  رؤية  في  الحقيقي  نعيمها  وإنما 
(، السعادة الحقيقة في أن تدخل الجنة، وتفوز برضوان الله تعالى كما في  23-22نَاظِرَةٌ{)القيامة: 

سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله   الحديث المتفق عليه من حديث أبي
عليه وسلم:] إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك، وسعديك، والخير كله  
في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من  

أعطيكم ألا  فيقول:  فيقول:   خلقك!  ذلك؟  أفضل من  يا رب وأي شيء  فيقولون:  ذلك؟  أفضل من 
بيمينك،  كتابك  تأخذ  عندما  الحقيقية  السعادة   ،] أبدًا  بعده  عليكم  أسخط  فلا  عليكم رضواني  أحل 

كِتَ  اقأرَءُوا  هَاؤُمُ  فَيَقُولُ  بِيَمِينِهِ  كِتَابَهُ  أُوتِيَ  مَنأ  فَأَمَّا  الخلق أجمعين:}  أمام  إِنِّي  وتتباهى وتتفاخر  ابِيَهأ 
رَبُو  ا هَنِيئًا بِمَا  ظَنَنأتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهأ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشأ

َيَّامِ الأخَالِيَةِ {)الحاقة: تُمأ فِي الأأ لَفأ النار وإن   (. السعيد الحقيقي هو من فاز بالجنة ونجا من24-19أَسأ
كان من أشد الناس بؤسًا وشقاء في الدنيا، والشقي هو من ألقي في النار وإن كان من أشد الناس  
نعيمًا وسعادة في الدنيا؛ يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أنس بن مالك رضي 

لنار صبغة، ثم يُقال: يا  الله عنه  :] يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في ا
ابن آدم هل رأيت خيرًا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ويؤتى بأشد الناس بؤسًا 
في الدنيا من أهل الجنة، فيُقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤسًا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا  

 والله يا رب، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط[.

 ل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.أقو 
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